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وخالقأ،يدبرهممدبرآلهمأنفييختلفوالمالأمرعامةفي"الناس

بالاثنينقائلمن،مختلفةآراءعلىتعيينهفياختلفواأنهمإلا،أوجدهم

بالآدميينقالواأنإلى،بالكواكبأوبالدهر،أوبالطبيعةأو،بالخمسةأو
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قائمةوراءهامخففة،الأزمانعبرواختلفتحولهالآراءتباينتسؤال

".الاحتمالاتمنطوللة

ام799-غثرىغاركلط

بمعنىملحدآالأياممنيومفيأكنلمتقفبي،درجاتأقصى"في

".الإلهلوجودمنكر

(،.الحقائقإبطالفيغشمنأعظمغش،اولا

روندارلزتشا
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خلقه،منخليلهعلىوالسلاموالصلاة،وحدهلتهالحمد

..كثيرآتسليمآوسلموصحبهآلهوعلى

بعد..أما

مركزفيالفضلاءبعضرغبةعندنزولأالعملهذايأتي

برنامجحلقاتإحدىفيوعديأعنثأنففذ؟دلي!!وقناةنماء

شأنفيأهـبالكتابة434عاممنشعبانشهرفينماءحوارات

هـانمافحسبالالتزامهذابإنجازلامهموموأنا)الجديد(الإلحاد

.الأوقاتوضيقالأعمالوازدحامالمكدراترغمإنجازهبكيفية

بحسبوعديوأنجزت،عسرهأخشىكنتمااللهي!رلكن

.وحدهدتهفالحمد،طاقتي

منالموضوعهذافيلأكتبأكنلمأنييعنيلاهذالكن

أكتبأنالعامينمنيقربمامنذالنيةفيكانفقد؟نفسيتلقاء

الخذثلأهميةمنيإدراكأ؟الظروفوناسبتالفرصةسنحتمتى



سلوكأناكتشفتولكني،فيهالكتابةإلىالحاجةلمسيسوتقديرأ

منوضربللتراخيمدعاةالمناسبةالظروفوتحينالفرصانتظار

ضاعتومشاريعأهدرتإنجازاتمنفكم،المحققالتسويف

اللهبفضلاغتباطيرغمأزعمولا.الخفيةالنفسيةالحيلةهذهبسبب

أنيإلا؟الموضوعقضايابكافةأحطثأنيالعملهذاإنجازفي

هكذا-فرضيةبدرجةوتتسم،مختلفةزوايامنإليهأنظرأنحرصت

متوسطةمباحثأوورقاتإنها.والعمقوالشمولالجدةمن-أرجو

ئنظرأنأحبهكذابالالحاد؟المتعلقةالمسائلمنعددفيالطول

استيعابه.ونطاقحجمهجهةمنالكتابإلى

أحبةالحاليةبصورتهالكتابهذاخروجفيشاركلقد

الحبيبةزوجتيهذافيعقيئأمتفم.وامتنانيتقديرييستوجبون

للأخوينالوافربالشكرأتوجهكذلك.وصبرهاوتهيئتهابدعمها

علىاطلاعمهالقاء؟العجيرياللهوعبدالعميريسلطانالفاضلين

القتمةملحوظاتهماوابداءالكتابهذامنعليهالإطلاعأمكنهمما

المطرفيياسرالأستاذينسعادةمنكلأحارأشكرأواشكر.حوله

لإتمامالصادقوتعاونهماالكريمدعمهماعلىالقرشيالثهوعبد

العمل.هذا

حقأالحقأرنا؟أنتإلاإلهلاالحقأنتإنكاللهم

..اجتنابهوارزقناباطلأالباطلوأرنا،واتباعهوارزقنا

آئؤتاب!آنتاتكرخضةلدنكمنتتاؤقمثهديتتاادبغذئلوتتالرخلا!زتتا



الأولعألرسالة

وواقعتار-..لجديدادلالحاا
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؟الماذ.."يدجد"دإلحا

فينوعيرسوخبأيتتمتعلمإدراكيةحالةالإلحادلأن

سمككزعانفالظهورتعاودحالةفهي؟الإنسانيالجمعيالوعي

لو:فنسأل،الواقعنستفتيدعونا.الهادرالدينبحروسطالقرش

الشرعيين،الكونوأحفاد،الخقصالطبيعةأبناءحقأكئا

مأمكابدةإلىالإلحادخيارسيفتقركانهل،صلبهمنالمنحدرين

أدنىالإيمانفكرةطردفيسنجدكتاوهل؟فطرةسيكونكان

سليقة؟سيكونكانأمعناء

حقزتهاطارئةظاهرةأمامنحن،الحافلالبشرلتاريخبالنسبة

بنتائجهاعلاقتهافيهي،معينحضاريبسياقمرهونةمثيرات

وأالمثيراتأزلفقط،الشرطيبافلوفبارتباطتكونماأشبه

الإدراكيالاستعدادفلا.والعكستقلأوالاستجابةتزولخففها

حخىولا،الإنسانلبنيالمتطاولالتاريخيالسجلولاالعام

يشفعذلكمنشيءلا،إليهسننتهيأنناالملحديظنالذيالمآل
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كانلقد)2(.اليومنشهدهالذيالمتعاليالنضاليبطابعهللإلحاد)1(

اتزانأوأكثرحالأأفضلالخالقوجودمسألةحيالدارونتشارلز

حتىأولغتهأومعتقدهفيسواء،المتأخرينتلامذتهمنكثيرمن

نأالجديد)3(الإلحادفرسانفيهيخشىالذيالوقتففي.!أدبه

لهذاويحتاطون،مشروعيةأدنىالإيمانتمنحعبارةمنهمتفرط

بكلفيعلنالشفافيةفيدرسأيعطيداروننجد،الاحتياطأشد

منجموعبهدانتممافهذاللكونحاكموجود"أما:أريحية

")4(.الإطلاقعلىؤجدتالتيالعقولأعظم

"فحذث"،وعيأمام)5(الأحوالأسوأفينحن:أخرىمرة

السماءمنالإنسانأملتحولظلفيمتوقعحضاريإفرازأمام

طمعأ،سميثهيوستناللاهوتفيلسوفيقولكماالأرضإلى

محطتهإلىالانحلالبلوالاستقلالالتحررمشروعسوقفي

معودورانه،الإلحاديالوعيمرحليةمنوبالرغم)6(.الأخيرة

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

قواضعاحتراملديهالمثككالمؤرح"حتى:ديوراتهـاريلويلمنكليقول

".وحيلأرضركلليعهلاعىوأنه،لوظمةمؤديأيراهألهدلك،للدين

ا*(اا!هولاماحلا!،+!3)0102("+عحط535+ه،0ا+3031لأ1."4)ر

نطرفي-المتحقلالوديعالصالمالإلحادلحنرألالالصرورةيحنيلاهداطبعأ

طيةهي،كصلمينلالالة،لحم.مقبولةصدفلآ!طيعية،،حالة-الملحد

شرعأ.مرلوضةولكمها،قدرأ

..3+ع35مدا+ح+!330+الأرلعةالفرسادودييتوهثزوهاري!دوكرعلىيطلق

مناسبةالمةولهذه

ا*3!!.ول3!"ححا9(1)2!وح"+ا+ععوعههم!!47+34اعاحا+ه+اا(،اح"+ه15.*-حم!!عح-ا)5

3ءا"،+405+هط.+ه15010751را

لا.بالة.أي

يقصدلاو!ركوياماأ،بالدينيعلقللديمقراطةالثاليالئقافيالعائق9:فوكويامايقول
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ليتملكهالمرءأنإلاوعدمأ،وجودأوالاجتماعيةالثقافيةأسبابه

لدى-يبدوفيماالأقلعلى-المبرمةالثقةهذهمنالعجب

الأغرببل؟الإلحاديةالفكرةأصالةفيالجديدالملحد

أدلةأوبراهينفيلاالأتباعمنواسعقطاعثقةوالأعجب

فيالواثقةثقتهموإنما،لهماجتهادلاالمقتدينفإن،متبوعيهم

.يتبعونمنثقة

أبرزعلىالتعزففيرحلتنانبدأهذا"الثقة"ملمحمن

الجديد)1(.الإلحادومرتكزاتملامح

)1(

حرةأ.محتمحاتيصعلمداتهديالدير"ولكى.يقرل،الدينج!وأنمالجهدينأ

3(!!+!لألا،لا3(1)299"+ح4+ش!مهي!ا+40،3+!"،ع51،ط،+!7ع8+ح،+الا120)6

الإجتماعيالراصلمواقعإحدىفينمهاعرفتغربيةبامرأةالملمحهدايذكرني

إ".وسعيدةاملحدة:للثمقةوثيرةلافتةلصارة
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الملاهحأئم

سائرضلبيقيممعنويملمحمنالجديدللإلحادكانإن

القرآني،بالتعبير،أوءحولس!54+هس!الثقةملمحفهولملامحا

بالتهللكافرالعزيزالقرآنأثبتوقدالإلحاد؟لفكرة""الاطمئنان

وينقصيزيدكماوينقصيزيدخاصأاطمئنانأالآخرواليوم

)1(.المؤمنغريمهقلبفيالإيمان

قرارفيتامةثقةالجديدالإلحادمعتنقئبدي،نعم

للعالم.يحملهاالتيالرسالةتجاهمسؤوليتهوفي)2(،إلحاده

)1(

)2(

كنئغؤألببكاؤأطتآتزأألديآبالحيز!ززصحوأيتآةتابزخرتلاالببإنة.تعالىقال

!،.غفلؤن:ات!تا

الفاية"9صورتهفيالحديدالملحدأوالإلحادعنالحديثلصددأنيعلىالتبهأود

الحضورفيمتفاوتةنبايناتعلىيطلعنافالواقعوإلا)41ءاهلا،(،"النموذحية"أو

قدوأحيالا،البعضلمعضهابالنةالملامحبعضأوالواحدللملمحبالةوالدرجة

لحر.تامشهالعدامأالفرديةالحالاتلحمرفيالملامحتلكبعصرأوأحديخعدم

دوكنرريئاردلهيطركماالحديدالإلحادشقالةالقأثرالإنانعنتحدتباخصار

،اءا+كهه،اح+ولح*دييتنييلدا،+،5ول3+!4هاري!مسا،4!!"ء)"3+ا،ل!4!
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وهو،تجاهلهعاقلأيسعلاالذيالخيارهونظرهفيالإلحاد

)1(.الأمينالمتجردللتفكيرالحتميةوالمحصلة،الطبيعجةالنتيجة

معينة؟ممارساتخلالمنالجديدالملحدعندالثقةملمحيتبذى

الحواراتفيالعالممرأىأمامالواثقبمظهرظهورهفي

كذلك.المعلنةوغيرالمعلنةوالمناسباتواللقاءاتوالمناظرات

ضدمعركةأيةلخوضالتاماستعدادهخلالمنيتبدىنجده

لطالماالتيالأوهاممنالإنسانمخقصنفسهنظرفيلأنه؟الدين

فيأيضأمتبديأونجده)2(.الأعواملآلافصدرهعلىجثمت

مستقبلعلىالقلق،المتفاني"الإنساني"القائدبمظهرظهوره

حاضرها)3(،علىالمشفق،ماضيهاعلىالمتأسف،البشرية

)1(

)2(

)3(

مايرربولأمثالالممنتب!لائرأما،3"ه(313"حح33+ع"43)+هركريتوفر:الهالك

"!طعح+عم!3؟دا!!!سكراولو!نر3،+وللا+هد!الأ!3،+اعريلخدثيوأالا!!7حلأح؟3

عليهم.وعال،لأولئكتلامدةالحملةديدهم،وعرهم

تمدلالااح!414+ها،!53+هاالرشيدالقرارأوالأينالمكيرإلىالمطاطيةالدعوةهذه

التمكيرهوهاالأمينالتفكير.المئروعةالممرديةالممارصاتكالةتوعببفرالط

العلمدصاءاتعلىمعرديأطوقأيفر!دهوالإلحاد،يصعهاشروطعلىبناء

لقط.واحدجارإلىالحالبطيعةالإنانقراريهيلكيحقأيحمقهاالممكمة

ا.التيجةيحكمالإطاريصنعس:تقولقاعدةالفرعلمفيالإلحاد.

يممرهاأحرىسلركيةممارسةتعدبالإلحادالمثرةالكتلعفرالصأرحةالعناوين

الإله،وهم:للجدلالمثيردوكنزريثاردكتابعوادمقدمتهافييأتي.المةملمح

ليرأدته:لعرالى-المؤميرلمققداتصامرتحدفي-!شكريتر!روكتا!

الآحروالكتابالإيماد،نهايةعوانتحتهاري!لامكتال!وكذلكعظيهمأ،

ماإذاشطرلوالقائمةمرلير،وريكيمارتنمايكلتحرير،الخالقاستحالة.بفوان

المماثلةالإلحاديةالمحرجاتسائرصممنا

عامةتحمللكي.والمركرةالقصبرة"الدعوية"لالزياراتمليءدوكزربثاردحدول

صاحصتكردأداحرص،رسالتكوأهمية،قضيتكبمشروعيةالإيمانعلىالاس
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كارنالأديانمؤرخةتصفهموكما.بمستقبلهاالمتفائل

نغ:ومستررأ

هاريس،سامالجدد،الملاحدةكسائرلدوكنز؟بالنسبة"أما

وكريستوفر،الأعصابعلموطالبالناشئالأمريكيالفيلسوف

عالمنا؟فيالمشاكلكلسببهوالدين،وصحفيناقدهيتشنز،

فيأنفسهميرونهؤلاءشيء.كلويسممالمطلقالشرمصدرإنه

منالإلهفكرةباستئصالستنتهيالتي/العقليةالعلميةالحركةطليعة

")1(.الإنسانيالوعي

عصرإلحادأنبحجة،الملمحهذادقةفيينازعأنولقائل

وأنكى.أشدثقتهفييكنلمإن،الثقةتنقصهلممثلأالتنوير

الثقةلطابعبالنظرصحيحوغير،الثقةلجشبالنظرصحيحوهذا

كانتالتنويرعصرملاحدةفثقةالجديد.الإلحادلموجةالمرافق

ملاحدةكباربعضأندرجةإلىرعناء،متهورةثقةكبيرحدإلى

فهذموا،دينيهوماكلعلىشعواءحربأشنواالفترةتلك

مما،المقدسةالكتبوأحرقوا،الدينرجالوطاردوا،الكنائس

لاالتطرفمنجديدنوعضدالغربيالضميراستيقاظإلىأدى

يمضفلم،التفتيشمحاكمأيامالكنيسةتطرفعنخطورةيقل

بالمعنىثقةليسالثقةتلكأنالناسأدركحتىطويلوقت

أما.محسوبةغيرهمجيةثورةهـانماللثقةالمطمئنالإنساني

)1(

الطريمةالدكرياتبمفرتنركأنأيضأترولا،وجولاتوصولاتسادرات

تصغ!منتخلولابعمويةدوكزيمملهماهذاح!ا"(.)ء!3الغريةوالمآثر

.!+0313-!مم!)9"2(ء؟7حةمحوهآ3ل!هل.9280
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خاتمة:

العواملأبرزعلىللوقوفمحاولةالرسالةهذهكانتلقد

وهذاالجديد،الإلحاديالوعيتطوروراءوالحضاريةالثقافية

صاغتهابفرضياتومرهون،طارئوعيأنهالحالبطبيعةيعني

أسوأفيهووبالتاليأيضأ،طارئةوحضاريةثقافيةشروط

تتمددظاهرةللمخالفبالنسبةأحسنهاوفيلنابالنسبةالأحوال

نإ.كانتأيأالدواعيبحسبويغفو،يصحووغول،وتنكمش

للإنسانلاالعامالنفسيالتكوينمنيتجزألاجزءالدين

مستقبلعلىقلقينلسنا.والحضاراتللأمموإنمافحسب

عقيدةعلىمبنيالدينلأن؟الأجيالمستقبلهـانما،الدين

نجاةلاالأجيالوسعادةنجاةنطلبونحن"،والنجاة"الأمل

"الغرورعقيدةعلىفمبنيةالأرضيةالمعرفةأما؟الدينوسعادة

هذهنشوءمراحل3+3022،أعزورنفريتزيختصروالاكتفاء".

بقوله:العقيدة

البنىوانقلبت3ء)(س!!خأوللماسأ)3نوارلأاعصرجاء"ثم

المجتمعاتفي،طمأنتقدكانتالتيوالدينيةالسياسية

الثورةجسدتلقد.العالمهذافيموقعهعلىفردكل،التقليدية

الله:محلالإنسانإحلاليتمبأنالكبيرالأملم9178الفرنسية

بقوةمحكومةمصائرناتكنولم،عظيممدبريوجدلملوفحتى

سيرحسنعلىويسهريرقبنامنهنالكيكنلمإنوحتىعليا،

كيفسنعرف،سبرهايمكنلاالتياللامتناهيةبحكمتهالأمور

والتقدم،والعقلالعلموبفضل،بأنفسناأمورنانتولى
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البشر")1(.آلامكلعلىسنقضي،والديمقراطية

مسبقةشهوةتلامسعقيدةهذهأنكمسلمينندركونحن

إلىبأيديهميلقونفتجعلهمجهولأ(،ظلومأكان)إنةالبشر!رى

يحسنونأنهم)يحسبونلأنهم؟منهمنفسطيبعنربماالتهـلكة

يضع"،والديمقراطية،الثقافيالتغير،"الحداثةكتابفيصنعا(.

سحر"زوالأسبابأهممنواحدعلىيديهماورفيقهانجلهارت

أنهم)وظتوابالاقتدارالشعور:المتأخرالإنسانحسبانفي"العالم

:المؤلفانيقول.بالافتقارالشعورخفوتوبالتاليعليها(،قادرون

فيالتقليديةالدينيةالمعتقداتتراجعأسباب"من

الطبيعةعلىالتقنيةالسيطرةبأنالثسعورالصناعيةالمجتمعات

العالمفي.طبيعيةفوققوىعلىالاعتمادإلىالحاجةتضعف

عيابقوةالإيمانكان،الصناعيةقبكماللمجتمعاتاللايقيني

الوظائفمن.رئيسيةنفسيةحاجةيلبيالأمورسيرحسنتضمن

محفوفةبيئةفيباليقينشعورأيوفركانأنهللدينالأساسية

مماوالاقتصاديالحسيالمستوىعلىالأمانوانعدام.بالمخاطر

فيملاحدةيوجد"لاالأوائلقول:الحاجةبهذهالشعوريفاقم

حاجتنافيتزيدالحروبأزمنةأنكيفلنايبين")2(الخنادق

)1(

)2(

الأورولي،الأدلىديالعدميةالرعة.الأسأساتدة!ي؟،العدميةتأتيأبرمن

22.صر،م1202كلمةدار،الويركيولد.ترحمة،هيوستننالسي.تأليص

إلىالحاحةويحدإلحادهيىحيت،الحر!أناءالعرليالحديحاليحكيمئل

شألهحلقولهمها،متعرقةموابمفيالحالةهذهإلىالقرآلىأثاروقد.الإيمالى

!!ئنركونختمإداآنترإذعنفخفتتاأللإبىتةئخيص!ألتةدغؤأآلفنكوزلمجئوأ"قإدا
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النموالصناعيالانتاجتخظىأنبعدولكن.عليابقوةللإيمان

الأعمار،معدلاتزيادةفيالعلمأسهمأنوبعد،السكاني

فيالدينيوفرهاكانالتيالطمأنينةإلىالحاجةتضاءلت

")1(.الماضي

غربتوهلحقآ؟الدينإلىالحاجةاختفتهلولكن

العصرجلبلقدلا!واحد:بصوتوالجواب؟الإيمانشمس

خطورةأشدواقععلىالإنسانوأوقف،جديدةمآسالصناعي

نإ؟والزشاعةالرعيإنسانيعي!هكانالذيالواقعمنوتقلبآ

مضتتكن"لممعنويةوأوجاعآحسيةأمراضآيشكوناليومالب!ر

كماالأعمارمعدلاتزادتفلئنمضوا")2(.الذينأسلافهمفي

زالولئن؟الانتحارمعدلاتزادتفلقد،وويلزلانجلهارتيقول

سحرحبائلفيالعالموقعفلقدفيبر،يقولكماالعالمسحر

والمختبرالمعملفيالاقتدارنشوةالإنسانذاقولئنجديد؟

ال!عور:مضاعفةأضعالمحآتلكتوتهويلاتذاقفلقد،والمصنع

الهويةذوبان،يومبعديومآوسرعةتعقيدآيزدادعالمفيبالضآلة

التحكممنجديدةأنماطظهور،الاجتماعيةالصلاتوتفكك

والتلوثوالافقروالبطالةالفسادمعدلاتارتفاع،والسيطرة

الحقأخبركماذلككل؟تطولوالقائمة،والاكتئابوالجريمة

ترتجحوئ!و،!تغقهخلماذا؟!لؤا!،ألذىتغف!!ليذيقهمسبحانه

ا+؟ءاظ!31،"ط!*اح7اح.ح(+(50)57لاس!ا+3!2اادا+.الاحاداآيةا!؟ح+كا،*!4+5لأ+حهحم،دةلأ3+ح)1(

لا+*4+هكالألم!551+ح4111ء3لاح+خاح.حلا!7733

الألاليوحه،ماحهالن)2(



مسيرةيكملواأنعليهمولكن!بالفعلمنهمكثيررجعوشد

فيلسوفيصف.لهاانفصاملاالتيالعروةإلىليصلواالرجوع

بحتميةالقائلونبهامنيالتيالخاسرةالجولةوالبركنالوعي

:فيقول،اللآديننحوالتاريخيرورة

تجرفسوفالحداثةأنالاجتماععلماءتوقع"لطالما

خرافاتعلىمؤلسمةأنهالاعتقادهم،الدينيةالطوائفجميع

دينيةبحركاتطافحآالعالميزالماولكن،حداثيةقبلمابدايئة

")1(.الزوالتأبى

اللاهوتعلمفيالشهيرةالباحثةتقولالمعنر!ذاتوفي

أرمسترونغ:كارنالمقارن

نأإلا،للإيمانمعادونالناسمنكثيرأأنمن"بالرغم

فيالواثقةالعلمانيةللتوقعاتخلافأ.دينيةصحوةيشهدالعالم

")2(.يذهبلنالدين،العشرينالقرنمنتصف

وسيزولخاصثقافيحضاريلسياقأثرالجديدالإلحادإن

يمتل،تقديريفي.السياقهذاأنتجتالتيالشروطبزوال

وأتوقع،الدينعلىللتمردالإنسانسعيمنتهىالجديدالإلحاد

حضاري"حدثبعدولكنللدينجامحةعالميةعودةأعلموالله

مقاليدبيدهالذياللهأسأللكني،الإلحادية"الأنا"يزلزل"جسيم

)1(

)2(

*ااح؟،3مم!)0002(!"37!حلأهمح7ح3!+ا،ا(لأول++ااع،م71341اه+ه،م!لا3+اح.53اثا!اا.155

اء3ح،+ح4+ة1305ااا!رعاا،لأا!*ءا!ل!!لمء3،1

.!+03،5+ول+ء3!مم!)و"ء(3+ح3!حعهم3ل!4140؟*اح"ا،اهول"ح4االأ.3+فىءالأ4!!لأءا،4!ءي!
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في.قضائهسوءالأمةهذهيجنبوأن،العافيةيرزقناأنشيءكل

العللسترأنوبعد"،للرأسماليةالثقافية"التناقضاتالعظيمكتابه

دانييلخلص،الإنسانحياةفيالمتأخرةالعيشئطمأنتجتهاالتي

الآتي:لاستنتا!اإلىاس!أولة!اس!!ابل

يمكنلا؟بالفعلالإنسانسلوكتهديالتيالأشياءما"إذأ

الفيزيائيةالقيودمنمجموعةمجردأنهاإذ،الطبيعةافيتكونأن

الآخر،الطرففيالوجوديةالأسئلةمنومجموعةماطرففي

نأيمكنلاكذلك.خريطةغيرمنخلالهاسبيلهالإنسانيسلك

فيهووإنماسلفآ)1(،لهمحددةغايةلافالتاريخ،التاريختكون

إلايبقلم.الطبيعةعلىقوتهالإنسانبسطونتيجة،الأداةا

إسقاطآكونهحيثمنلا؟الدينالمحبذ:وغيرالتقليديالجواب

متعالكمفهوموانما،خارجيةمشكلةعلىللإنساناجتماعيأ

ورأءبماالإنسانيصلالوقتذاتفيولكنه،الإنسانخارج

.)2(
."نمسه

تفشيلتفسيرمحاولةتكنلمالرسالةهذهأنمنبالرغم

مثلأ(،العربي)العالممعينمجتمعيقطاعفياللادينيالمزاج

عنفضلأ،بعينهالحالاتبالنسبةالدوافعآحادلاستقراءولا

أهميتها-على-بالتفاصيلاشتغالنظريفيكلهفهذاتفسيرها،

)1(

)2(

ظاليسيمالا،صححوهذا.ماغايةلاتحاهحتميأجريأليرأنهللداليليقصد

لردونمنمتصورعيرالاريحأنمنالكتابهدامنسابقمرضعفيدكرتهما

!اعلير.

.))حه"()6991ع،ا+الاحلا،ا+!حا+ه344اا(ح3+ههم،51!حاة.+313!!اح!همماه.16603
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التيالمعالجةعنللوعيوصرف،الأصلعنبالفرعوالتهاء

لاكلهذلكمنبالرغم.أقول.بهاللائقحجمهالإلحادتحطي

في:فأكرر،الرسالةهذهبهاأختمللواقععجلىالتفاتةمنطنع

ومتداخلةمتغايرةدوافعمنمركبالناسجمهورإلحاد،المجملة

مترعثقافيسياق،اليومالعالميعيشهالذيالسياقطبيعةقعكس

)أسئلةواللامركزياتوالشر(والخيرالمعنى)أسئلةبالتناقضات

شكولا(.والتعايشالهوية)أسئلةوالتعدديات(والحريةالسلطة

للسياقبالنسبة-بالفعلقابلأكانمتى-)1(القابلالمحلدورأن

ناعمة،حديدلبرادةبالنسبةالمغناطيسدورعنيقللاالمذكور

عنيفآ.انجذابأإليهتنجذبفإنها

علاجأ-يستدعيداءرآهلمن-المركبالداءهذهعلاج

أسطورةمنالتبرؤفي:الأول.أمرينفيكامن

لأديؤمر()أويلحدفالمرد.53(ح)+ها،5100415يلحدلأنالفردقالليةأواستعدادأي)1(

إلحادأتحذبلعيهفردلكللالسةالقابل!ةهذهثميؤم!،أويلحدلألىقالليةلديه

-الإلحاددوايعتحدألىيمكىفلا،القاببةتلكشكلتألتيالعواملطبيعةمعيق

لاوهداوالمفمود.الة!يتمامأمتكالةضخصىعد-واعهةيخرأوواعية

حالهفيالمردليههايتصلتجةأيفأهيالقابليةلأناحتيار؟للمردأدبعي

ولكر،حصرهاعرالموضعهذايضيقشتىبط!قدلكيريتس!وهو،الوية

لأولنعهيحرضأنيحتارعندمااليحارةلتناولقابليةالمرديصع.مالألضر!

يمعللافإلهبالععليدصألىيقررعدماالدحير؟سلرك!يهايمارسحرة.تجرلة

للدحادحاجتالكاتهـالابدأتهسياقيفرصهاأوالفطرةتمديههاحاحةالتدخي!لأد

لفأ()اصتعدادأقالليةالأوللاختيارهاكتصلأنهيمعلولكهللأوكحير،كحاحتا

مكافثةليستالدحي!يعر!أدقللداته()تعريمههويتهولالالي،الدخينللوك

اللاتكالؤحالةصعليالممصهوالأولاحنيارهالتديخ!.ولعدأتاءلهوبته
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تأليهنحوالمعاصرالإنسانتسوقالتيللأ،ا+)1(دا+34"الثايموس"

علىبالوقوفمجدهاتبنيلافيجعلها،الذاتوتضخيمالنفس

علىهـانما،يومذاتنيوتنقالكماقبلها،"العظماء"أكتاف

يشكلملمن-الصادقالبحثفي:والثاني.ورفاتهمجماجمهم

بها؟والاستمساك"وثقى"عروةعن-بعدالصدقجدوىفي

مطلبعلىوالوجدانالفكرشتاتتجمع؟عرىلاواحدةعروة

مؤمنهموغدآ،اليومالفيزيائيونيأملكماتمامأواحد؟كليئ

واحدةكليةنظريةفيالصغرىالنظرياتشتاتجمع،وملحدهم

حسابعلىللمتشابهالتفاتبعدئذللنفسيكونلنص!ه+.

الجملتينمنتعجبنولا.وغايةوسيلةبينتخلطولن،المحكم

يدوهر.التاريخنهايةعندوكوياماأطروحةديأساسيمفهومدا+لأ؟ا5الايموس)1(

حامعكاسمدوكوياماوظفهوقد،الروحوالدفاعالجويةإلىيثبريولانيلفطالأصل

التحرراتجاهديالحصرصروحهعلىالحرليلالإيساددفعتالتيالنفسيةللصفات

فوة،فوكويامالحسب،دالثايموسلالذات!.الاعتراف9نحقيقبتحبرهأووالاسنقلال

نحرلهكماالعربيرحدأدقبلالعرليالإلادلف!ديتامتطمرحةمتوثةثائرة

إلىأللاطودإشارةدمر؟مقاربةودلالاتمحتلفةبتحابيرتراثهليوتكررت،الوم

ماإلىللمجد،الإلارتطلبصميهاثيليإيىأومأماإلى،الروححماسأوزحم

سالذات!.535-عداهول!عمهروسوعليهأطلقماإلى،وخيلاءرهومرهوبردكره

مادسودوحبمرالنهرهل!هامبلنهولىالكدردعاهماأو،الآحرلنلمدلرحلال

هـللإلادلينهلوصفوالتهاء،لالاعترأ!هيهغلأسماهلمامرورأ،لالطموح

يدالمعاليتلكليصهرالثايموسممهوميأتيالحمراوبى"،الرجتينذي"الحيوالى

التاريححركةمنالأحيرةالمحطةتوشح-لوكويامالحص-يمترواحدقالص

فيالفطرالقارئأطنلااليرملهدهالذيالديمقراطيالعلمالياللبراليلالظام

والمزاحال!صيةالثقافةهدهليزالمتوقعةالعصويةالعلاقةعلىتأكيدمزيدإلىحاحة

ئطر..اللاديي

لا3ممالالأ*ة،.3(1وو2)؟+ءع4+0مي!ا051لأ!!4+لم6اح!ط5(يلا!+.س!!+!الا+!"621
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ذإالعصر!سمةباتالدائمالتحرزفإن،السابقتينالاعتراضيتين

باسكالقال؟كماالإنسانمناليومنفسهعلىجنايةأكثرشيءلأ

الغربي:الإنسانعنروبنز

ولذا؟بنفسهاعتدادهسوىا(لغربفياليوميتهددهشيء"فلا

التحولدونوالحيلولة،إفراطأالأكثرلشهواتهحدودوضعشعين

")1(.نفسهأعداءأسوأيصبحلاحتى،فاكسنهمرضيعإلى

لدىالحكمبموازينالإخلالجنايةتفوقجنايةمنوهل

لا؟أميحكمأنأعليهيدريلابل؟يحكمبميدريفلاالمرء،

لؤمنوأتركماؤأتصرممغآئدصهتم!ؤنققمب.وتعالىتباركالحقتال

!شآضيرلت:وتمال!!و،تيتهونكلغتيهزفيؤنذرممثممس؟آؤتربإء

ءاتؤ!ليزؤأؤإنآلحيئبقترآلأزفيفيينيهتزوئآلدينءاتيئغق

يهزؤأؤإنسمبيذ6تتجذوةلاآلرشدلميينترؤأؤإنتهايؤمشألأ

عتهاؤكألوألاتتحاكذبوأبآحمتمدلل!لممبيلأيتحذوةآلغيئم!بيل

وتنكبوالفطرتهمتنكروافيمنالخبيراللطيفشثة!!؟غاللين

اللهل!تةتجدولن،تبديلأاللهل!ئةتجدولن،القويمصراطه

الميعاد.يخلفلااللهإن،اللهوعد،تحويلأ

تألبتوأعداؤها"الوؤديالةال!!اهةلؤ-)1(

018.-ص-917؟ألاهولدالسيد
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ألتهعدحمةتر،-س؟شا!لاسكا



راساتالر9للبعوثملحرنماعم

قي.المكر؟الشرعيالعقللتتميهئمنى.لحثيكرمر

ئمكنهصلمااخعركيةاتهآدرشحمالهصتطمير

!ا"لإسا-مىالاسد*الهلرم!اصمعاما-

لىالمعاصرالعالممهلماسحاشاالمعاكأفعلىاتاشم

مت!ا-.معقدلاسلا!يحطا!لنا-اضيسعىص

الشريمةلمحكماتأ!خماحسن.المنميةلحركة

؟يمتلدبلخا.ا.لأق!ا!لىفىقاثلهاإنقما--تا

تارال!رالمهاتةرلةالماصيةالاحنخاتاالمساحا!

يةالعكرحاتشطرللاالفه!احسنحصا!.الكالمحية

رنتمدحاركححممخاكخمهاعلىقادكأ.هالمماحمر

التمر!يهاتالشاثصناصهبالمر!!شئشاكأك

عيائتمرصيدماضجالصالىتمتلكاشضيهاعكراد

اخياصلالتزاتومهاشنالمعاحمر!ةالممرات%دش

أكما!عل!رسالقخاايصالعلىالشدرةصتمك!فا

ممكن.دجد

اسحسم!أ.أ!لياااصاتاشدكأ!طلبةائماحت!-!يست!ي

انسرضا-المحاثاضالغرصماشالممت"صنسا!ص

العحم!اصدا:عمركأسالمهلسبصيايتشل

ائدد!اتاقامة؟اأمحتررش61دائنت!ر.اساتأط-شا؟

تاا!،صشتماشد.ب!اشتدد.تشثاحلعا!د

الحديدالإعلام،الاعلا*ميةام!؟ائمر

الدوليشالشماناتمح!الع-
ها.رر

،كاه8333ماكس-011431ف311
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